الدولة لا تباعهم الباطل بل الواجب قتالهم ومنعهم عماهم فيه واقام عندهم نحو سنة
وتبعه على ذالك هزعة وسمى اتباعه بالموحدين واعلمهم ان النبي صلى الله عليه
وسلم بشر بالمهدي الذي يملا الارض عدلا وان مكانه الذي يخرج منه المغرب الاقصا
فقام الله عشرة رجال احدهم عبد المومن بن علي فقالولا يوجد هذا الافيك انت المهدي
فبايعوه على ذالك وانتهى خبره الى امير المسلمين فجهز جيشا من اصحابه وسيرهم
اليه فلما قربوا من الجبل الذي هو فيه قال لاصحابه ان هولاء يريدونى واخاف عليكم منهم والراي
ان اخرج بنفسى الى غير هذه البلد لتسلموا انتم فقال ابن توفيان من مشايخ
هزعة هل تخاف من السماء شيا فقال بل من السماء تنتصرون فقال ابن توفيان فلبا
لناكل من في الارض ووافقه جميع قبايلهم فقال المهدي ابشر بالنصر والظفر بهذه
الشرذمة القليلة وعما قليل تستاصلون دولتهم وتورثون ارضهم وديارهم فنزلوا
من الجبل ولقوا جيش امير المسلمين فهزمرهم واخذوا سلبهم وقوى ظنهم في صدق
المهدي حيث ظفروا كما ذكر لهم واقبلت اليه حينيذ قبايل العرب اجواجا من الجبال
التى حوله شرقا وغربا وبايعوه واطاعه قبيلة هنتاته وهي قبيلة من البربر وهي
اكبر قبايلهم فاقبل عليهم واطمان لهم واتاه رسل اهل تينملت بطاعتهم له وطلبوه
اليهم فتوجه الى جبل تينملت وبنى له مسجدا خارج المدينة واستوطنه والف لهم
كتابا في التوحيد وكتابا في العقيدة ونهح لهم طريق الادب بعضهم من بعض وامرهم
بالاقتصار على القصير من القليل للثمن وحرضهم على قتل عدوهم واخراج الاشرار
من بينهم ولما رءا كثرة اهل الجبل وحصانته المدينة خاف ان يرجعوا عليه فامرهم
ان يحضروا بغير سلاح ففعلوا ذالك عدة ايام ثم امر اصحابه بقتلهم ففعلوا وهم
غاملون فقتلوهم في ذالك المسجد ثم دخل المدينة فقتل اكثرها ونهب الاموال وسبا
الحريم فكان عدة القتلى خمسة عشر الفا وقسم الارض والديار بين اصحابه
ولما خاف اهل تنملت على انفسهم بل على نفسه لما فعل اراد ان يوقع بينهم
وبين المرابطين فتنة فنظر في اولادهم فاذا الغالب عليهم الشقرة والزرقة
وعليهم السمرة فقال مالى اراكم ان اولادكم سمرا وشقرا زرقا فقالوا كان لامير
المسلمين عدة مماليك من الافرنج والروم وكانوا يصعدون الجبل في كل عام
ياخذون الاموال المقررة لامير المسلمين وكانوا يسكنون بيوتا مع الحريم ويخرجون
منره فلما اخبروه بذلك فبح لهم الصبر عليهم وارزى عليهم وعظم الامر عندهم فقالوا
له كيف الحيلة في الاخلاص منهم وليس لنا بهم قوة فقال اذا حضروا عندكم في الوقت
المعتاد وتفرقوا في مساكنكم فليقم كل رجل منكم الى نزيله فيقتله واحفضوا جبكم